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مــن هــذا المنظــور يكــون الديــن عبــارة عــن »علاقــة بيــن طرفيــن ــــ طــرف خالــق وطــرف مخلــوق 

ـــــ يعظــم أحدهمــا الآخــر ويخضــع لــه«)3(، ولكــن فــي تعريفنــا هــذا ســنكون اختزالييــن، لأن هكــذا 

تعريــف لا يصــدق علــى جميــع الأديــان أو المعتقــدات الدينيــة فــي العالــم.

العالــم جميعهــا علــى اختلافهــا وتعددهــا تشــترك  فــي  القــول أن الأديــان  مــن الأفضــل  لهــذا 

فــي منظومــة مــن الخصائــص، تتضمــن »مجموعــة مــن الرمــوز التــي تســتدعي الاحتــرام وتوحــي 

بالرهبــة، كمــا أنهــا ترتبــط بمجموعــة مــن الطقــوس والشــعائر أو الممارســات الاحتفاليــة التــي 

يؤدّيهــا مــن يعتنقــون هــذا المذهــب الدينــي أو ذاك، ويحتــاج كل واحــد مــن هــذه العناصــر إلــى 

بعــض التفصيــل والايضــاح، ففــي بعــض الديانــات يؤمــن النــاس بقــوة واحــدة ســماوية مقدســة 

يعبدونهــا، وهنــاك شــخصيات أخــرى فــي بعــض الديانــات مثــل بــوذا، وكونفوشــيوس تســتوجب 

الاحتــرام والتقديــر، غيــر أنهــا لا تســتلزم التقديــس والعبــادة«.)4(  

Secularism :ب ـــــ في مفهوم العلمانية

إن مســألة العلمانيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن مفاهيــم، كالحداثــة، الديمقراطيــة، اللائكية...الــخ، 

فــي غايــة الصعوبــة، الأمــر عائــد بالأســاس   
ً
فــي مفهــوم واحــد أمــرا تجعــل مــن إمكانيــة حصرهــا 

إلــى الســياق الأوربــي الــذي ولــدت فيــه. إذ جــاءت لتحــلّ المشــكلات التــي كانــت تعانــي منهــا أوروبــا 

فــي ظــل ســيطرة الكنيســة وهيمنتهــا؛ ومعلــوم أن هــذه الأخيــرة حاربــت مــن غيــر هــوادة كل مــن 

ينتقدهــا أو يخالفهــا أو حتــى يأتــي ب�شــيء جديــد. 

معارضــة  فعــل  كــرّدة  جــاءت  التــي  الفرنســية،  الثــورة  بقيــام  عجــل  الوضــع  هــذا  مثــل  إن 

وناقمــة علــى تلــك الأوضــاع المزريــة التــي وصلــت إليهــا أوروبــا معلنــة عصــرا جديــدا عنوانــه« ميــاد 

الفكــر العلمانــي والحداثــة الغربيــة«، ومــن ثمــة شــاع تعريــف العلمانيــة علــى أنّهــا فصــل الديــن 

عــن الدولــة، دون تحديــد طبيعــة هــذا الفصــل، أهــو فصــل كلــي نهائــي، شــمولي، أم أنــه فصــل 

جزئــي أو برغماتــي؟ مــن هنــا وجــب التمييــز بيــن نوعيــن مــن العلمانيــة )5(: )العلمانيــة الجزئيــة 

الشــاملة( والعلمانيــة 

شــيوعا  التعريفــات  أكثــر  وهــو  الدولــة،  عــن  الديــن  فصــل  تعنــي  الجزئيــة:  العلمانيــة  ـــــ   1

للعلمانيــة فــي العالــم، ســواء فــي الغــرب أو فــي الشــرق والعبــارة تعنــي حرفيــا فصــل المؤسســات 

فــي  العلمنــة  عمليــات  تحصــر  وهــي  )الدولــة(،  السياســية  المؤسســات  عــن  )الكنيســة(  الدينيــة 

العامــة(،  الحيــاة  رقعــة  فــي  المجــالات  بعــض  )وفــي  أيضــا  الاقتصــادي  وربمــا  السيا�ســي  المجــال 
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لــزم الصمــت بخصوصهمــا، بمعنــى أنهــا تشــير 
َ
وتســتبعد شــتى النشــاطات الإنســانية الأخــرى أو ت

فحســب. الجزئيــة  العلمانيــة  إلــى 

2 ـــــ العلمانيــة الشــاملة: تعنــي فصــل كل القيــم الإنســانية والأخلاقيــة والدينيــة، لا عــن الدولــة 

تنــزع  بحيــث  والخــاص،  العــام  جانبيهــا  فــي  الإنســان  حيــاة  وعــن  الطبيعــة  عــن  وإنمــا  فحســب، 

القداســة عــن العالــم وتحولــه إلــى مــادة اســتعمالية يمكــن توظيفهــا لصالــح الأقــوى.

2 ــــ التنبؤات القائلة بزوال الدين:

عــرف الديــن الإســامي إبــان فتــرة القــرون الوســطى أوج ازدهــاره ووصــل إلــى قمــة عطائــه، إذ 

لــت عصــره الذهبــي وجســدت قمّــة حداثتــه، وفــي مقابــل هــذا التصــور كان الواقــع المســيحي 
ّ
مث

يعيــش علــى أنغــام التخلــف، الركــود والجمــود، الأمــر الــذي جعلــه يتخبــط فــي مشــاكل عديــدة 

ــض عنهــا ميــاد الفكــر العلمانــي، إنــه ميــادٌ مــن طبيعــة مختلفــة حمــل فــي طياتــه لــواء الفصــل 
ّ

تمخ

 بــأن الديــن يســير فــي طريــق 
ً
بيــن مــا هــو دينــي ومــا هــو علمانــي، ومــع مــا تلــى مــن عصــور بــات جليــا

مســدود والعلمانيــة تســير فــي طريــق مفتــوح، وهــو مــا تأكــد وتجلــى للعيــان بعــد انهيــار الحضــارة 

الإســامية بقيــادة الدولــة العثمانيــة، وتقســيم تركتهــا علــى الــدول الاســتعمارية الأوربيــة، التــي 

زرعــت بــذور الفكــر العلمانــي فــي بــاد المســلمين.

بنــاء علــى مــا تقــدم؛ ظهــرت مقــولات وتنبــؤات تقــول بنهايــة الديــن وزوالــه فــي الفضــاء العــام 

ــــــ ســواء مــن طــرف فلاســفة عصــر التنويــر أو فلاســفة الفتــرة المعاصــرة ــــــــ  تجســدت مــن خــال 

أن  يعتقــد  الــذي   )1831 ــــــ   Hegel (1770 هيجــل  أمثــال  والفلاســفة  المفكريــن  أغلــب  أعمــال 

1872( الــذي صــوّر  ــــ  تــه المفهوميــة المتفوقــة قــد تخطــى الديــن. وفيوربــاخ )1804 
ّ
العقــل بدق

علاقــة الإنســان بالألوهيــة فــي كتابــه »جوهــر المســيحية«)1841( علــى أنهــا لعبــة قــوى محصّلتهــا 

 الإلح��احَ عل��ى الإيم��ان والتق��وى ينتق��ص م��ن رفع��ة الغاي��ات الإنس��انية.)6(
ً
الصف��ر، معتب��را

بــه،  1857( مــن خــال قانــون الأحــوال الثــاث الــذي اشــتهر  ـــــــ  أمــا اوجســت كونــت )1798 

اعتبــر أن الديــن مرحلــة تــم تجاوزهــا، و قانونــه هــذا يتضمــن: 1 ـــــ المرحلــة اللاهوتيــة  2 ــــــ المرحلــة 

الميتافزيقيــة 3 ـــــ المرحلــة الوضعيــة. كمــا اعتبــر كارس ماركــس )1818ــــ 1883( أن الديــن بشــكله 

التقليــدي ســيختفي، بــل لابــدا مــن أن يختفــي )...( وعلينــا فــي نظــر ماركــس أن لا نخ�شــى الآلهــة 

ثــل والقيــم العليــا التــي يمكــن للبشــر أنفســهم أن 
ُ
التــي صنعناهــا بأنفســنا وأن لا نضفــي عليهــا الم

يحقّقوها، وأعلن في أحدى عباراته الشــهيرة “أن الدين أفيون الشــعوب”، كونه يرجئ الســعادة 
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فــي هــذه الحيــاة  إلــى القناعــة والر�ضــى بأوضاعهــم  إلــى الحيــاة الأخــرى، ويدعــو النــاس  والجــزاء 

ويــؤدي إلــى صــرف الانتبــاه عــن المظالــم ووجــوه التفــاوت واللامســاواة فــي العالــم.)7( 

والفلاســفة  المفكريــن  وأشــجع  أجــرأ  بيــن  مــن   )1900 ــــ   1844( نيتشــه  فريدريــك  يعــد  كمــا 

 بالفكــر الحــر، وذلــك مــن خــال اعلانــه  مــوت الإلــه، إذ يقــول: 
ً
 للفكــر الدينــي ومنــاداة

ً
مناهضــة

“لقــد مــات الإلــه كليــا وإلــى الأبــد، ويجــب وعــي ذلــك بالكامــل وبوضــوح”.)8(   

وفــي الفتــرة المعاصــرة يُعتبــر أنصــار الوضعيــة المنطقيــة القطــب البــارز فــي نقــد الميتافزيقــا، 

خاصــة مــع أهــم وأبــرز روادهــا كـ”رودلــف كارنــاب” و “جولــس الفــرد آيــر” وآخــرون، حيــث كان 

، مبرهنيــن 
ً
مســعاهم تخليــص الفلســفة والعلــم مــن الميتافيزيقــا والقضايــا الفارغــة بوصفهــا لغــوا

بوســائل منطقيــة وتجريبيــة علــى أن قضايــا الميتافيزيقــا لا معنــى لهــا، انطلاقــا مــن مبــدأ التحقــق 

الــذي يقت�ضــي ربــط القضايــا بالواقــع.

ــز 
ّ

وإذا انتقلنــا إلــى هابرمــاس وموقفــه مــن الديــن مــن خــال كتاباتــه المبكــرة، نجــده لــم يرك

 أن الديــن بمعنــاه الكلاســيكي مرحلــة 
ً
ــز علــى الحداثــة الغربيــة، مُعتبــرا

ّ
علــى الديــن بقــدر مــا رك

مابعــد  كتابــه  فــي  أساســا  متجســدا  نجــده  مــا  هــذا  ميتافزيقــي.  بعــد  مــا  فكــر  إلــى  تجاوزهــا  تــم 

تتجــاوز  تاريخيــة معرفيــة  أنهــا »حالــة  الميافزيقــا« علــى  بعــد  »مــا  فيــه  عــرف  الــذي  الميتافزيقــا، 

المراحــل الأســطورية والميتافزيقيــة التــي حكمــت العقــل الإنســاني، ويعــد هــذا المصطلــح تعبيــرا 

عــن البعــد النقا�شــي الــذي يعيــد للإنســان ســلطته فــي عالــم نخــره الحضــور الميتافزيقــي حتــى مــع 

التيــارات العلمويــة المتطرفــة، لذلــك فــا منــاص ـــــ إذا أردنــا دنيــوة المعاييــر والفعاليــة الإنســانية 

وتحصيل ســيادتها ـــ من أن نعتمد البعد الحجاجي ـــ النقا�شــي لتحصيل التوافق والاجماع حول 

الحقائــق المتضمنــة فــي خطاباتنــا. وكأن هابرمــاس هنــا يريــد أن ين�شــئ لنــا قانــون الأحــوال الأربــع 

المخالــف لثلاثيــة كونــت، وهــو)9(:

ــــ الحـالة الأسطورية ـــ الحالة الميتافزيقيـة ـــ الحالة الوضعية ـــ الحالة ما بعد الميتافزيقية«.  

 théorie de l’agirالتواصلــي الفعــل  »نظريــة  الأسا�ســي  الفلســفي  عملــه  وفــي 

communicationnel « (1981، فــي جزأيــن(، نجــد فكرتــه المحوريــة المتعلقــة بـ«إضفــاء الطابــع 

اللغــوي علــى المقــدس«؛ حيــث يؤكــد فيهــا هابرمــاس علــى أن أفــكار المســاواة والعــدل الحديثــة هــي 

اســتنباطات علمانيــة مــن التعاليــم والوصايــا الدينيــة؛ ذلــك أن »نظريــة العقــد« فــي السياســة ــــ 

تلــك النظريــة التــي هــي أســاس التصــور الحديــث لـ«الحكــم برضــا المحكومين«ــــ مــا كانــت لتقــوم 
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لــولا عهــود العهــد القديــم ومواثيقــه؛ والأمــر نفســه بخصــوص فكــرة »الجــدارة الداخليــة التــي 

القائــل  المســيحي  المثــال  مــن  مباشــرة  تنبــع  أنهــا  اعتبــار  علــى  الإنســان؛  حقــوق  أســاس  تشــكل 

بتســاوي البشــر جميعا في نظر الإله الأب، ويرى هابرماس أنه لو ضمر هذا المصدر الديني من 

بيــن مصــادر الأخــاق والعدالــة ضُمــورا كامــا؛ لــكان مــن المشــكوك فيــه أن تتمكــن المجتمعــات 

ثــل وتثبيتهــا بوصفهــا مُثــا خاصــة بهــا.)10(
ُ
الحديثــة مــن تعزيــز هــذه الم

3 ــــ عودة الدين في )الفضاء العمومي**(: 

إن الفكرة القائلة أن الدين قد ولى في المجتمعات المعاصرة تتطلب اليوم مراجعة حقيقية، 

حيــث يلاحــظ »هابرمــاس« عــودة بــارزة للديــن فــي الآونــة الأخيــرة، ويعطــى مثــال الولايــات المتحــدة 

رتــب فــي قمــة دول التحديــث والعلمانيــة، إلا أننــا نلمــس حضــورا متزايــدا 
ُ
الأمريكيــة، فرغــم أنهــا ت

رئاســيين  ــحين 
ّ

لدرجــة صعــود مرش والسياســة؛  الاجتماعيــة  الحيــاة  فــي  الديــن  لــدور  ومتناميــا 

للديــن.)11(  انتمائهــم لكنيســة معينــة وســقوط آخريــن بســبب إهمالهــم  أو  بفضــل تعاطفهــم 

وفــي هــذا الصــدد يقــول هابرمــاس »إن القناعــة العلمانيــة بــأن الديــن ســينقرض فــي كـــل أنحــاء 

العـــالم فــــي خِضـــم التحديــث المتســارع تتــآكل. فــوق كل ذلــك، أن ثلاثــة ظواهــر متطابقــة تجتمــع 

لخلــق الانطبــاع عــن )ظهــــور عالمــي جــــديد للديـــن( الامتــــداد التبشيــــري، الـراديكاليــــة الأصوليــة 

والتوظيف السيـاســـي  للإمكانية المتوفـــــرة للعنـــف المتأصلة فــــــي الكثير من ديانات العالم«)12(

فــي هــذا الســياق يمكــن تحديــد بعــض المحطــات التــي جعلــت مــن هابرمــاس يهتــم بالديــن، 

يلــي)13(:  فيمــا  تلخيصهــا  يمكــن 

1 ــــ خريــف 2001م بمناســبة تســلمه جائــزة الســام التــي تمنحهــا رابطــة الناشــرين الألمــان، 
حيــث ألقــى محاضــرة بعنــوان »الإيمــان والمعرفــة«.

2 ــ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وما تبعها من نقاش حول الدين الإسلامي.

3 ــــ فــي العــام 2002 أصــدر كتابــا بالإنجليزيــة بعنــوان: »الديــن والعقلانيــة« مقــالات فــي العقــل 
والله والحداثــة«.

الكاردينــال »جوزيــف راتســينغر« حــول »جــدل  مــع  فــي حــوار  2004 شــارك  العــام   فــي   ــــ   4
والديــن«. العقــل  العلمنــة: 

5 ـــــ أفريــل )نيســان( 2005، شــارك فــي مؤتمــر دولــي حــول »الفلســفة والديــن« بدولــة بولونيــا 
بمداخلــة عنوانهــا: »الديــن فــي المجــال العمومــي«. 
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  ويشــير هابرمــاس فــي محاضرتــه هــذه إلــى الفيلســوف جــون راولــز John Rawls، الــذي ســبق 

فــي الســنوات الأخيــرة. ولعــل مــن أهــم آراء   
ً
 مباشــرا

ً
تنــاولا تنــاول مثــل هــذه الموضوعــات  لــه أن 

راولــز فــي خصــوص دور الديــن فــي السياســة المعاصــرة ذلــك »التحذيــر« أو »الاشــتراط« الــذي 

يــرى أن علــى العقليــات الدينيــة إذا مــا أرادت أن تحظــى بالقبــول، فــإن عليهــا أن تكــون قابلــة 

للترجمــة إلــى أشــكال علمانيــة مــن المحاججــة. بــل إن راولــز يرفــع الحاجــز العلمانــي إلــى أعلــى مــن 

ذلــك فــي حالــة الموظفيــن العامليــن، مثــل السياســيين والقضــاة... إلــخ؛ إذ يعتقــد أن لغتهــم ينبغــي 

 تتــرك حيــزا واســعًا للعقليــات غيــر العلمانيــة، التــي مــن شــأنها أن تثيــر قطعــا الشــقاق والخــاف 
ّ
ألا

مادامــت العقائــد الدينيــة متعــددة وكثيــرة. يؤكــد هابرمــاس علــى هــذا المطلــب الملــح، شــريطة أن 

يوضــع علــى بــاب السياســيين وحدهــم، لأنهــم »يخضعــون  ضمــن مؤسســات الدولــة، لضــرورة أن 

يبقــوا حيادييــن حيــال رؤى العالــم المتنافســة«.غير أن هابرمــاس، إذ يضــع هــذا المطلــب علــى بــاب 

ــه »علــى كل مواطــن أن يعلــم أن العقليــة العلمانيــة؛ هــي التــي تصلــح 
ّ
السياســيين وحدهــم، يــرى أن

لاجتيــاز العتبــة المؤسســاتية التــي تفصــل المجــال العــام غيــر الرســمي عــن البرلمانــات والمحاكــم 

والــوزارات والإدارات.«)14(

إضافــة إلــى عــدة مقــالات متفرقــة حــول الديــن و العلمانيــة ومجتمــع »مابعــد العلمانيــة«، 

وذلــك فــي ســنوات متفرقــة ومــا تبعهــا مــن نقاشــات وســجالات فــي الفلســفة المعاصــرة.

 بأمرهــا، 
ً
 بالمســألة الدينيــة ومهتمــا

ً
فــي ظــل هــذه المعطيــات وجــد هابرمــاس نفســه مُنشــغلا

وبالتالــي راح يتســاءل عــن مــدى راهنيتهــا فــي المجتمــع الحالــي. وهــو اشــتغال يمكــن تفســيره مــن 

همــا)15(: زاويتيــن 

أولا: الوضــع الراهــن الــذي يتســم بهيمنــة أشــكال العنــف فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم )...(، 

فمباشــرة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 ســيقدم »يورغــن هابرمــاس« إلــى جانــب »جــاك دريــدا« 

العنــف  مــن  موقفــه  فيــه  تنــاول  بــورادوري«،  »جيوفانــا  الأمريكيــة  الباحثــة  مــع  مطــولا  حــوارا 

بوصفــه تواصــا مشــوها، محــذرا مــن خطــورة توظيــف الديــن فــي الصــراع، ومــدى تأثيــره علــى 

التضامــن والاندمــاج الاجتماعــي.

ثانيــا: يتعلــق الأمــر بالخلفيــة التــي ينطلــق منهــا هابرمــاس بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، 

الحــق  دولــة  منطلقــات  إلــى  إضافــة  وكانــط،  لرولــز  السياســية  الفلســفة  إلــى  فيهــا  يعــود  والتــي 

الدينيــة.  للمســألة  تناولــه  مجــال  فــي  توســيعها  يريــد  التــي  والديمقراطيــة،  والقانــون 
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ومــن بيــن الأمــارات الدالــة »علــى ظهــور عالمــي جديــد للديــن فــي العالــم »)16( ـــــ علــى حــد تعبيــر 

هابرماس ــــ نشــير إلى الامتداد التبشــيري الواســع. حيث قام البابا الأســبق »يوحنا بولس الثاني« 

بإرســال تســعة آلاف مبشــر دفعــة واحــدة فــي افريقيــا، وذلــك مــن أجــل صــد المــد الإســامي عــن 

أوروبــا كمــا يزعــم.

ازديــاد  خــال  مــن  هائــا  تطــورا  عــرف  الاســامي  المــد  القــول أن  يمكــن  الأســاس  هــذا  علــى 

 »إن الحضور المتزايد للمسلمين ولمعتقداتهم 
ً
المسلمين المتواصل في مختلف بقاع العالم فمثلا

فــي أوروبــا، عجــل بعقــد محاضــرات تتعلــق بالحــوار حــول الإســام، وخــال الجلســة التــي عقدهــا 

فــي  الموظفيــن  ومــن  المنتخبيــن  مــن  المائــة  حوالــي  ناقــش   ،2008 أيــار   29 فــي  الأوروبــي  البرلمــان 

المؤسســات الأوروبيــة وأعضــاء مــن المنظمــات والطوائــف الدينيــة، موضــوع تشــييد المســاجد 

فــي أوروبــا، إضافــة إلــى موضــوع حضــور الديــن الإســامي، الملفــت للنظــر فــي دول الاتحــاد. فلــولا 

الديــن  ط الضــوء علــى 
َّ
يُســل لمــاذا  الديــن أحــد، ولكــن  تكلــم عــن  لمــا  فــي أوروبــا  حضــور الإســام 

الإســامي، ولمــاذا أصبــح هــذا الديــن يشــكل قضيــة رأي عــام؟«)17( 

القــرن العشــرين، همــا  فــي  بارزيــن  حَدَثيــن  إلــى  الديــن  فــي حديثــه عــن  كمــا يشــير هابرمــاس 

قيــام دولتيــن علــى أســاس مشــروع دينــي؛ الأولــى هــي الدولــة الصهيونيــة والثانيــة هــي الجمهوريــة 

الإســامية فــي إيــران1979، التجربتــان اللتــان حرّكتــا المجموعــات الدينيــة وكان لهمــا الــدور البــارز 

فــي التراجــع عــن اعتقــاد نهايــة الديــن وانتصــار العلمانيــة.)18(  

اعتمــادا علــى هــذا الطــرح وبنــاء علــى ماســبق؛ يــرى هابرمــاس أن الديــن عــرف عــودة قويــة، 

لكنهــا عــودة مشــوهة بأســاليب العنــف والتطــرف  والإرهــاب، وهــي مــا اعتبرهــا أمراضــا ناتجــة عــن 

انســداد فــي قنــوات التواصــل، إضافــة إلــى عــدم تماشــيها والطبيعــة التقدميــة للعصــر. حتــى كان 

الحــادي عشــر مــن ســبتمبر أيــن انفجــر الصــراع والتوتــر بيــن العلمانييــن والمتديّنيــن.

4 ــــ الحادي عشر من سبتمبر 2001م  ومأزق الصراع الديني العلماني:

2001م النقطــة التــي أفاضــت الــكأس، وذلــك مــن خــال  كان الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

أحداثــه التــي جــاءت لتؤكــد وبلغــة صريحــة علــى ذلــك التوتــر و الصــراع الدينــي العلمانــي الــذي 

تفجّــرت ينابيعــه الحــارة بعدمــا كانــت دافئــة. لهــذا نجــد هابرمــاس يقــول: »كان الحــادي عشــر 

مــن أيلــول، حيــث كان انفجــار التوتــر بيــن المجتمــع العلمانــي وبيــن الديــن، انفجــارا مــن طبيعــة 

مختلفــة« )19(. ويقــول أيضــا فــي هــذا الســياق »إن القتلــة الذيــن صمّمــوا علــى الانتحــار، الذيــن 
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حولــوا أدوات النقــل المدنيــة إلــى قذائــف مســكونة يّصــار لإطلاقهــا علــى قــاع الحضــارة الغربيــة 

الرأســمالية، هــؤلاء القتلــة )...( كانــوا مدفوعيــن بقناعــات دينيــة تجســد بالنســبة إليهــم شــعارات 

المجتمــع الحديــث المعولــم الشــيطان الأكبــر«.)20(

بــوش  »جــورج  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  رد  طريقــة  هــو  هابرمــاس،  اســتغربه  مــا  لكــن 

لــب عــدة استفســارات، 
ّ
 طــرح مــن خلالــه عــدة تســاؤلات وتط

ً
الأصغــر«، وذلــك حينمــا قــدّم خطابــا

 دينيــا فــي أكثــر 
ً
مفــاده »لتكــن حربــا صليبيــة«، »كمــا لــو أن هــذا العــدوان بنظــره قــد ضــرب وتــرا

«)21(، وبالتالــي هــل المعقــول أن تكــون الحــرب علــى الإرهــاب ــــ 
ً
مواقــع  المجتمــع العلمانــي حميميــة

مواجهــة العنــف بالعنــف ــــ الســبيل الأمثــل لاجتثاثــه ؟  

إن الحــرب ضــد الإرهــاب Le terrorisme بنظــر هابرمــاس ليســت حربــا، فهــذا خطــأ جســيم 

وغيــر مقبــول »مــن وجهــة نظــر قيميــة، كمــا مــن جهــة نظــر علميــة، فمــن وجهــة الجانــب القيمــي، 

لفــظ  فــإن  العملــي،  الجانــب  المقاتليــن الأعــداء، ومــن  إلــى مصــاف  هــؤلاء المجرميــن  يرفــع  فإنــه 

الحــرب La guerre لا يصلــح مــا دام العــدو شــبكة عالميــة لا هويــة لهــا«.)22(

لهذا يرى هابرماس أن »الأرثوذكســيات المتحجرة ما زالت موجودة في الغرب كما في الشــرق 

الأدنــى والأوســط، بيــن المســيحيين واليهــود كمــا بيــن المســلمين، وإذا كان علينــا أن نتحا�شــى حــرب 

حضــارات، فعلينــا أن نتذكــر ســمة ســيرورة علمانيتنــا الغربيــة التــي لــم تكتمــل جدليــا«.)23(

وفــي هــذا الســياق يــرى »روجيــه غــارودي« أن الأصوليــة مــرض جميــع الأديــان. لأن الأصوليــة 

ــمّ لا الحــق فحســب، بــل 
َ
هــي ادعــاء الأصولــي أنــه يمتلــك الحقيقــة المطلقــة، وأنــه يمتلــك مــن ث

والواجــب أيضــا فــي فــرض تلــك الحقيقــة علــى الجميــع ولــو بالحديــد والنــار«.)24(.

لكــن هابرمــاس ينتهــي إلــى أن مســألة الأصوليــة ليســت مرتبطــة بالديــن فقــط أو حتــى فــي ديــن 

معيــن كالإســام، بــل تمتــد أيضــا إلــى العلمانيــة الغربيــة، التــي تعتقــد أنهــا الوحيــدة التــي تمتلــك 

 علــى المجتمعــات الأخــرى، فإمــا 
ً
الحقيقــةLa vérité ، بــل والأكثــر مــن ذلــك تحــاول فرضهــا فرضــا

تكــون علمانيــة أو لا تكــون.

ومحصّلــة الــكلام كمــا أن هنــاك أصوليــات دينيــة؛ فــإن هنالــك أيضــا أصوليــات سياســية 

لهــا   
ً
ميثاقــا والشــمولية  الهيمنــة  التطــرف،  مســألة  مــن  تتخــذ  متباينــة،  وثقافيــة  ايديولوجيــة 

أو علمويــة«.)25(  أو قوميــة  دينيــة،  »بأدلوجــة  الأمــر  تعلــق  »ســواء 
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ــــ أحــداث 11 ســبتمبر  هــذا مــا جعــل هابرمــاس يعتقــد اعتقــادا راســخا بــأن هــذه الأحــداث 

2001م ـــ  جاءت لتؤكد أيضا على محدودية العلمانية الغربية، وظرفيتها وسياقاتها التاريخية، 

والأكثــر مــن  هــذا كلــه هــي بحاجــة إلــى مراجعــة نقديــة، كونهــا تــرى أنهــا الأنمــوذج التقدمي الوحيد، 

إلــى اللحــاق بالركــب الحضــاري والتقــدم العالمــي إلا باتبــاع نهــج العلمانيــة، فهــي  إذ لا ســبيل 

طريــق الخــاص، كمــا أنهــا الباعــث علــى التقــدم والازدهــار ومــن ثمــة الابتعــاد عــن التخلــف و 

الاندثــار. 

بأننــا »لا نفهــم مــن وجهــة نظــر صحيحــة  إلــى القــول  إن مثــل هــذا الوضــع دفــع بهابرمــاس 

الأخطــار المترتبــة علــى انزلاقــات العلمنــة التــي حدثــت فــي أماكــن أخــرى« )26(، ومــن هنــا يظهــر 

فــي مجتمــع مــا بعــد علمانــي، فالدولــة  ضعــف الصيغــة العلمانيــة التقليديــة ومطلــب التفكيــر 

القوميــة اليــوم تكتفــي بالحفــاظ علــى حريــة المعتقــد والحــق القانونــي  فــي حريــة العلــم وهــذا غيــر 

كافٍ، بــل عليهــا بوصفهــا دولــة قانــون وديمقراطيــة البحــث عــن شــرعيتها فــي جــذور المعتقــدات، 

وأن تســمح بإدماج المجموعات الدينية في الحياة السياســية، وتحقيق الاعتراف المتبادل)27(، 

ومــن ثمــة كان لزامــا عليهــا الاحتــكام إلــى مبــدأ الحــوار. 

La société post-séculière :5 مجتمع ما بعد العلمانية وإمكانية تعايش الديني و العلماني

الألمانــي  الفيلســوف  بيــن  جمــع  لقــاء   2004 ســنة  بميونيــخ  الكاثوليكيــة  الكنيســة  نظمــت 

الكاردينــال  وبيــن  اليــوم،  الغــرب  فــي  العقــل  ممثلــي  أبــرز  أحــد  بوصفــه  هابرمــاس«؛  »يورغــن 

»راتســينغر« الــذي ســيصُبح البابــا بينــوا 16؛ بوصفــه أحــد أعمــدة الكاثوليكيــة الأوربيــة. وقــد 

دار المحــور الرئيــس للقــاء راتســينغر وهابرمــاس حــول الأســس الفكريــة لمجتمــع يحصّــن الكرامــة 

فــي العقــل العملــي للفكــر المابعــد الميتافزيقــي  الإنســانية، حيــث وجــد هابرمــاس هــذه الأســس 

فــي الإنســان كمخلــوق مــن طــرف الله.)28( العلمانــي، بينمــا وجدهــا راتســينغر 

أمراضــا  بوصفهــا  الارهــاب،  ومســألة  الدينــي،  والتطــرف  الأصوليــة،  ظاهــرة  اســتفحال  إن 

للتخاطــب والتواصــل البشــري، إضافــة إلــى الانزلاقــات التــي ترتبــت عــن هيمنــة العلمانيــة، والتــي 

 مــن هابرمــاس وراتســينغر 
ً
ســاهمت الحداثــة التقنيــة عــن طريــق العولمــة فــي انبعاثهــا، جعــل كلا

يدعــوان إلــى إعــادة التفكيــر فــي موضــوع الديــن والعلمانيــة، وخاصــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 

2001م، وذلــك مــن خــال بعــث ثقافــة الحــوار بيــن العقــل والديــن.

وعموما يمكن القول أن كلا من راتسينغر وهابرماس يتفقان على مفهوم ما بعد العلمانية 
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الــذي اقترحــه هابرمــاس، هــذا الزعــم يمكــن تأكيــده مــن اعتــراف راتســينغر نفســه الــذي قــال: 

»أجــد نف�ســي متفقــا مــع مــا قالــه الســيد هابرمــاس حــول المجتمــع المــا بعــد علمانــي«)29(

العلمانيــة  بيــن  مــزدوج  تبــادل  هنالــك  يكــون  أن  إلــى  يدعــوان  فهمــا  تقــدم  مــا  إلــى  إضافــة 

والديــن، مــا دام الأســاس الــذي تقــوم عليــه العلمانيــة هــو العقــل، والديــن يســتند إلــى تصــورات 

لا عقلانيــة، مــن هنــا توجــد أمــراض تعصــف بالديــن وهــي أمــراض خطيــرة تدفعنــا إلــى ضــرورة 

اســتعمال العقــل ولعــل أهمهــا )التطــرف الدينــي ـــــ اســتفحال الأصوليــة ــــ مســألة الإرهاب...الــخ(، 

كمــا أن للعقــل أمراضــا لا تقّــل عــن أمــراض الديــن ومنهــا )الاعتــزاز بالنفــس ــــ الســاح النــووي ـــــ 

الحروب...الــخ(، لهــذا يجــب علــى العقــل أن يكــون مســتعدا للإنصــات اتجــاه الوحــي الدينــي، وهــو 

ــم 
ّ
مــا يمكــن تأكيــده مــن خــال اعتــراف هابرمــاس نفســه الــذي قــال: »إن الفلســفة مســتعدة للتعل

مــن الوحــي الدينــي«، وإذا أســتقل العقــل نهائيــا ورفــض الانصــات فإنــه يصبــح هدّامــا«.)30( 

أساســية  قاعــدة  بالمقابــل  وسيرســخ  والثقافيــة،  الدينيــة  التعدديــة  آفــاق  ســيفتح  مــا  هــذا 

تكمــن فــي الحــوار بــدلا مــن الصــدام، لأن الرؤيــة الاختزاليــة الذاتيــة للثقافــة الواحــدة نقيصــة 

الثقافــات وعــدم  إلــى الانفتــاح علــى مختلــف  إلــى رؤيــة مختلفــة تدعــو  يجــب تجاوزهــا  بــة 
َ
ومَثل

التعامــل معهــا بوصفهــا كميــة غيــر نافعــة. 

ليبراليــا، حيــث يؤكــد فيــه علــى  وفــي مقابــل موقــف راتســينغر هــذا كان منطلــق هابرمــاس 

فكــرة التعدديــة الدينيــة وحريــة الاعتقــاد التــي تضمنهــا الحقــوق الأساســية الــواردة فــي الدســاتير 

الليبرالية مثل الدستور الأمريكي، إذ يقول هابرماس »تعد الدستورية للتدّين مدخلا للجواب 

علــى تحــدي التعدديــة الدينيــة«، وكإجابــة علــى هــذا التحــدي الــذي يطرحــه الديــن فــي الفضــاء 

العمومــي نحــت هابرمــاس مفهــوم مجتمعــات مــا بعــد العلمانيــة. وعودتــه للمرجعيــة الليبراليــة 

لــم تلتــزم  إلــى الجماعــات الدينيــة المختلفــة نظــرة ســلبية إلا إذا  فــي أنهــا لا تنظــر  تجــد مبررهــا 

الأساســية.)31( بالقواعــد 

إن مــا بعــد العلمانيــة عنــد هابرمــاس تعنــي بشــكل مــن الأشــكال تجــاوز النظــرة القائلــة بــأن 

ق�صــي وهُمــش مــن طــرف هــذه 
ُ
التحديــث يتــازم ويتــاءم مــع العلمانيــة وليــس مــع الديــن الــذي أ

 فــي الفضــاء العــام. مــن هنــا فــإن فكــرة مابعــد العلمانيــة 
ً
 مميــزا

ً
الأخيــرة، وبالتالــي لــم يعــد لــه دورا

 وإشــفاءً 
ً
 لخلافاتهمــا وتنظيفــا

ً
تجــاوزا العلمانــي،  و  الدينــي  بيــن  الحــوار  ثقافــة  بعــث  إلــى  تدعــو 

البعــض. لبعضهمــا 
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وفي سياق حديثه عن مجتمع ما بعد العلمانية يرى هابرماس أن النظرة القائلة بأن الدين 

لــم يعــد لــه دور ممّيــز فــي الفضــاء العــام باتــت الآن تقــف علــى أرجــل مــن قصــب، إذ يقــول: »لا 

تتــاءم هــذه الصــورة أبــدا مــع مجتمــع مــا بعــد علمانــي، يلتمــس اســتمرارية الجماعــات الدينيــة فــي 

محيــط يســتمر بعلمنــة نفســه، والــدور الدافــع للحضــارة هــو دور محجــوب فيهــا؛ ففــي الصخــب 

النا�شــئ عمــا يعتبــره كل فــرد معركتــه مــن أجــل الحضــارة يشــقّ طريقــه كمــا لــو كان حزبــا ثالثــا بيــن 

العلــم والديــن«)32(. فمشــروعه يهــدف إلــى عقلنــة الديــن مــن جهــة وتصويــب وإصــاح العلمانيــة 

المتطرفــة مــن جهــة أخــرى.

 مــن أســباب تشــويه 
ً
إن الديــن بمعنــاه العقائــدي أو غيــر قابــل للجــدال الفلســفي، هــو ســببا

المتدينيــن  محاججــات  لأن  ذلــك  وحججــه،  بالآخــر  ير�ضــى  لا  لأنــه  وذلــك  الســليم،  التواصــل 

المنغلقيــن تتخــذ مــن العاطفــة والانكفــاء علــى الــذات الدوغمائيــة مرجعــا لهــا فــي تحديــد الحقائــق 

ومنهجيــة الحــوار وغاياتــه التــي قــد تخالــف الآخــر أكثــر ممــا تتفــق معــه. )33(، كمــا أن اللاهوتييــن 

الذيــن يســتخدمون اللغــة الدينيــة فقــط لمــا لهــا مــن قــوة عاطفيــة أكثــر ممــا يســتخدمونها لغــرض 

نقا�شــي أو حجاجــي، إنمــا يحاولــون أن يشــوهوا التواصــل، ولكــن بالرغــم مــن كل هــذا فــإن للديــن 

فــي الفضــاء العمومــي، لأنــه يحُــول بيــن أفــراد المجتمعــات العلمانيــة وبيــن أن تطغــى   هــام 
ً
دورا

عليهــم متطلبــات الحيــاة المهنيــة والنجــاح الدنيــوي التــي تتســم بالشــمول. وبذلــك يمكــن للقيــم 

الدينيــة )قيــم المحبــة، التضامــن والتقــوى( أن تقــف قبالــة قيــم التنافــس والكســب والتلاعــب 

الشــاملة والمســيطرة.)34(

وكان مــن أبــرز مــا قدمــه هابرمــاس فــي بحثــه »الديــن فــي المجــال العــام« هــو فكرتــه الجديــرة 

باتجاهيــن  الثقافــة الديمقراطيــة«، وهــو مســار  يقــول فيهــا أن »التســامح أســاس  التــي  بالثنــاء 

بمــا فيهــا عقائــد  دائمــا، ولهــذا لا ينبغــي فقــط أن يتســامح المؤمنــون إزاء اعتقــادات الآخريــن، 

منــوا 
ّ
يث أن  المتدينيــن  غيــر  العلمانييــن  واجــب  مــن  إن  بــل  فحســب،  وقناعاتهــم  المؤمنيــن  غيــر 

قناعــات مواطنيهــم الذيــن يحركــم دافــع دينــي. وإذا نظرنــا مــن منظــور نظريــة الفعــل التواصلــي 

الهابرماســية نجــد أن هــذا القــول يوحــي بضــرورة أن نتبنــى وجهــة نظــر الآخــر.)35(

من هنا يعد مطلب التسامح La tolérance الذي قدمه هابرماس ـــ في إطار مناداته بمجتمع 

مــا بعــد العلمانيــة ـــــ بيــن الفهــم الدينــي والفهــم العلمانــي الأســاس الباعــث لثقافــة الحــوار، لهــذا 

نجــده يقــول: »أنــي أميــل أن يكــون التواصــل السيا�ســي فــي المجــال العمومــي مفتوحــا أمــام كل 
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مســاهمة، وكيفمــا كانــت اللغــة التــي يســتعملها، إنّ الســماح بالتعبيــر عــن آراء دينيــة بحثــة فــي 

المجــال العمومــي لا يتطلــب ضــرورة فصــل الشــخص بيــن ماهــو دينــي ومــا هــو دنيــوي«)36(، ومنــه 

 فــي الفضــاء العــام.
ً
 بــارزا

ً
ســيكون للديــن دورا

وبشــأن إمكانيــة دخــول العلمانييــن والمتديّنييــن فــي حــوار عقلانــي ضمــن ضوابــط التواصــل 

حصــول  لإمكانيــة  واختيــار  قيــاس  مســاطر  تمّثــل  تســاؤلات  هابرمــاس  يضــع  لهــا،  يطمــح  التــي 

الحــوار الســليم ولوضــع شــروط تحكــم الحــوار وتوضّــح قواعــده وأسســه، هــي )37(:

1 ــــ هل إن العلمانيين قادرون على التســامح وإجراء حوار صادق مع الطرف الديني بالرغم 

مــن أجيــال عديــدة مــرت فــي ازدراء الديــن ؟

العلمانيــة  ثوابــت  مــن  كثيــرا  بــأن  ويعتقــدوا  يصدقــوا  أن  العلمانيــون  يســتطيع  هــل  ــــ   2

؟  
ً
علنــا الديــن  هــذا  تقبــل  يســتطيعون  وهــل  ؟  بأصلهــا  للديــن  مدينــة  هــي  المفاهيميــة 

3 ــــــ هــل إن الطرفيــن مســتعدان للاعتــراف بــأن التســامح هــو دائمــا ذو اتجاهيــن ؟ أي يجــب 

علــى رجــال الديــن، وليــس فيمــا بينهــم فقــط بــل ومــع الملحديــن والعلمانييــن؛ أن يدخلــوا فــي حــوار 

تســمه صفــة التســامح، وبالعكــس علــى العلمانييــن أن لا يقصــوا المتدينيــن مــن الحــوار، وذلــك مــا 

يؤيــده هابرمــاس بفكرتــه حــول احتــرام المواطنيــن بعضهــم لبعــض، كأعضــاء أحــرار ومتســاويين 

فــي المجتمــع السيا�ســي الهــادف للتواصــل الســليم. 

لذلــك يتوجــب علــى الجماعــات الدينيــة خاصــة أن تعقلــن تصوراتهــا الدينيــة وأن لا تفــرض 

حقائقهــا الإيمانيــة بالعنــف والقــوةpar la force ، وأن لا تســتخدم فــي ذلــك المؤمنيــن وتتلاعــب 

بإيمانهــم مــن أجــل فــرض هــذه الحقائــق عــن طريــق »هجومــات انتحاريــة«.

يفتــرض هــذا الموقــف المنحــدر مــن جانــب المؤمنيــن تفكيــر مثلــث الجوانــب بموقعهــم وســط 

مجتمــع تعــددي)38(:

أولا: مــن الضــرورة بمــكان أن يبــذل الوعــي الدينــي مجهــودا ليتجــاوز التفــاوت المعرفــي الــذي 

لابــدا أن يبــرز مــن الالتقــاء بالطوائــف أو الديانــات الأخــرى.

ثانيا: على هذا الموقف أن يُما�شي سلطة العلوم التي تحتفظ بالاحتكار الاجتماعي للمعرفة 

علــى العالم.
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ثالثــا: لا بــدا أن ينفتــح هــذا الموقــف علــى أولويــات دولــة الحــق الدســتوري، هــذه الأولويــات 

التــي تســتند إلــى أخــاق دنيويــة. 

مــن هنــا وحتــى يتّــم ضمــان حريــة دينيــة يتســاوى فيهــا الجميــع، فإنــه إذا كان الطابــع العلمانــي 

للدولــة شــرطا أساســيا فإنــه ليــس شــرطا كافيــا؛ ذلــك أن وجــود ســلطة علمانيــة تســمح بوجــود 

أقليات مميزة لا يحقق أي �شيء حاسم أو مقنع؛ إذ يجب على الأطراف المعنية نفسها أن تتفق 

د مــن جهــة الحــق الإيجابــي فــي ممارســة الشــعائر  علــى الفواصــل الهشــة أو العابــرة، التــي تحــدِّ

الدينيــة، ومــن جهــة ثانيــة الحريــة الســلبية، التــي يراعــى كل واحــد منهــا الآخــر فــي ممارســته الدينية.

  )39(

بعــد أن تعقلــن الجماعــات   ممكنــا، وذلــك 
ً
أمــرا مــن الاندمــاج السيا�ســي  مــا ســيجعل  هــذا 

 مــن أمــراض التخاطــب 
ً
الدينيــة تصوراتهــا بتخليهــا عــن مطلــب الحقيقــة بالعنــف، بوصفــه مرضــا

 يجــب تجاوزهــا إلــى قيــم التســامح وفتــح آفــاق التعدديــة الدينيــة والحــوار بيــن 
ً
بــة

َ
الانســاني ومَثل

الأديــان. ذلــك هــو مســعى الطــرح الهابرما�ســي الرامــي للتعايــش و التحــاور لا التحــارب والتصــادم، 

وهــو مــا ســيعود بفوائــد كثيــرة علــى هــذه الأديــان.

وعلــى كل حــال، يجــب ممارســة الســلطة السياســية فــي الدولــة علــى قاعــدة غيــر دينيــة )40(، 

بالنســبة  العلمانيــة  إطــار  تحــت  العيــش  إمكانيــة  فــي  فكرتــه  ومعــززا  مكــررا  كتــب  ذلــك  لأجــل 

مظلــة  تحــت  العلمانيــة  وهــو  بطبعــه  ممكــن  غيــر  هــو  الــذي  العكــس  خــاف  علــى  للمتدينيــن، 

الدينــي، ذلــك يجعــل علــى المواطــن المتديــن المؤمــن ضــرورة قبــول الدســتور العلمانــي لأســباب 

ختــزل فــي منفعتــه فــي إطــار أشــمل مــن هوياتــه الضيقــة التــي لا يمكــن أن تجــد لهــا واقعــا اليــوم، 
ُ
ت

ــه لا يمكــن أن يســتمر 
ّ
بســبب خســارة الــدول الدينيــة لرجالهــا المؤمنيــن بهــا وشــرعيتها، ولذلــك كل

المواطــن المتديــن فــي العيــش فــي جماعــة منغلقــة دينيــا ومنعــزلا عــن عضويتــه فــي الدولــة القانونيــة. 

وقــد خســرت تلــك القناعــات ــــ بشــرعية الــدول الدينيــة، وامكانيــة التمســك بهاــــ حصانتهــا لأجــل 

التوجــه الكونــي تجــاه العقلنــة أو التأمــل دونمــا القبــول بمــا هــو ليــس مشــرعنا علــى الصعيــد 

الإنســاني.)41(، مــن هنــا فعلــى الدولــة العلمانيــة أن تضــمّ الجميــع و لا تق�صــي أحــدا بســبب 

معتقــد مــا أو �شــيء مــن هــذا القبيــل، وذلــك فــي إطــار مجتمــع مــا بعــد علمانــي.

وعلى ما سبق فإن إقصاء الدين، يبقى موضوعا إشكاليا، كما يتصوره هابرماس، لأسباب 

المعاصــرة،  العلمانيــة  لمفاهيمنــا  الدينــي  والأصــل  الاجتماعــي  والتكامــل  التضامــن  إلــى  الحاجــة 
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ولفكــرة أساســية يتمســك بهــا هابرمــاس هــي إمكانيــة اســتنطاق المعقــول فــي الدينــي، ودونمــا دليــا 

أطــر علمانيــة ترعــى  التواصلــي. كمــا لا يمكــن أن نحاكيــه دون  الفعــل  كافيــا حســب منظومــة 

التواصــل والتعــدد والعقلنــة؛ وتلــك هــي مهــام الســلطة فــي المجتمــع مابعــد العلمانــي. )42(

خلاصة:

لت أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 2001م، منعرجا هاما وحاســما في المســار الفكري 
ّ
مث

ــل يدافــع عنهــا فــي مشــروعه »الحداثــة 
ّ
لهابرمــاس)43( ـــــ وهــو المعــرف بعلمانيتــه الصارمــة التــي ظ

مشــروع لــم يكتمــل« ــــ حيــث بعــد الأخيــرة ومــا تمخــض عنهــا مــن صــراع وتوتــر بيــن الفهــم الدينــي 

 بالمســألة الدينية 
ً
والفهم العلماني، وجد هابرماس نفســه بوصفه فيلســوفا يهتم بالراهن مهتما

التــي أخــذت حيــزا هامــا مــن تفكيــره؛ بدليــل أنــه راح  يبحــث لهــا عــن التريــاق المناســب مــن أجــل 

علاجهــا، فــكان بذلــك مُقترحــه لمجتمــع مــا بعــد العلمانيــة هــو العــاج الــذي قدمــة لإشــفاء مــرض 

التطــرف الدينــي والعلمانــي. ومــن ثمــة عمــل علــى بعــث ثقافــة الحــوار والتســامح والتعايــش بينهمــا.  

مؤمنيــن  غيــر  أو  مؤمنيــن  كانــوا  ســواء  المواطنــون،  »يصطــدم  يقــول:  هابرمــاس  نجــد  لهــذا 

بعضهــم ببعــض مــن خــال القناعــات التــي كونوهــا عبــر رؤيتهــم للعالــم، ويجّربــون رغــم انهماكهــم 

موا التكيف مع 
ّ
بالتفــاوت الناجــم عــن الصــراع العــام بالــرأي تعدديــة النظــرة إلــى العالــم. فــإذا تعل

هــذا الواقــع وقــد وعــوا إمكانيــة الوقــوع فــي الخطــأ، إذا وبــدون كســر الربــط الاجتماعــي للجماعــة 

السياســية، فإنهــم ســيميزون مــا تعنــي الأســس العلمانيــة للقــرار، كمــا هــي فــي الدســتور فــي إطــار 

مجتمــع مــا بعــد علمانــي«.)44(

مــن هنــا تشــكل الرؤيــة العقلانيــة للمجتمــع المعاصــر لــدى هابرمــاس، أســاس الانتقــال مــن 

السياســة  مــن  المضــاد  العنــف  بتجــاوز  مــرورا  القروســطي والأصولــي والعنفــي،  الفكــر  نمــوذج 

بعــد  مــا  فــي المجتمــع  إلــى نظريــة  الدينــي،  للفكــر  إلــى الإقصــاء والتهميــش  تهــدف  التــي  العلمانيــة 

العلمانــي)45(، لكــن شــريطة أن يعقلــن المتدينــون تصوراتهــم ومعتقداتهــم عــن الديــن، وذلــك 

هــذا  ينفتــح  أن  لابــدا  وبالمقابــل  والتطــرف،  بالعنــف  الواحــدة  الحقيقــة  مطلــب  عــن  بتخليهــم 

المطلــب علــى القبــول بالتعدديــة والاختــاف والاعتــراف بالآخــر المختلــف فــي إطــار مجتمــع مــا بعــد 

علمانــي.

والفهــم  الدينــي  الفهــم  بيــن  والتعايــش  التســامح  قيــم  ترســيخ  إلــى  هابرمــاس  دعــا  هنــا  مــن 

العلمانــي،  ـــــ بــل وحتــى داخــل الجماعــات الدينيــة فيمــا بينهــا ــــــ مــا دام كلا منهمــا يعانــي مــن أمــراض 
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خاصــة بــه تشــكل خطــورة ومثلبــة وجــب علاجهــا، ولــن يكــون هــذا الا بالتلاقــح والتعــاون بينهمــا  

 بالشــأن العــام للمجتمــع ومصلحتــه المشــتركة فــوق 
ً
تحــت هــم أو اشــتغال واحــد، متعلــق أساســا

أي اعتبــار.

وفــي هــذا الصــدد إذا مــا حاولنــا الالتفــات إلــى حــال المســلمون ودينهــم داخليــا؛ لأمكننــا القــول 

أن مــا يمّيــزه اليــوم هــو الصــراع والتقاتــل، لا الحــوار والتعايــش الــذي نحــن بحاجــة ماســة إليــه؛ 

فعــل  كــرد  العربــي،  بالربيــع  اليــوم  يســمى  مــا  انبعــاث  ثمرتــه  كان  الــذي  الكارثــي  للوضــع  نظــرا 

طالــب بالتغييــر الــذي أصبــح 
ُ
معــارض وناقــم علــى الوضــع الحالــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى الم

 ملحــا وضــرورة لا منــاصَ منهــا لمــا يســود الــذات العربيــة مــن اســتلاب واغتــراب مــزدوج؛ 
ً
مطلبــا

 فــي الحقائــق المفروضــة عليــه بالقــوة والعنــف والتســلط منــذ 
ً
دينــي ودنيــوي. دينــي متجــلٍ أساســا

غلــق بــاب الاجتهــاد، ودنيــوي متمثــل فــي التأخــر عــن اللحــاق بالركــب الحضــاري و التقــدم العلمــي. 

ومنــه نقــول مــا أحــوج المجتمعــات العربيــة اليــوم إلــى مقتــرح هابرمــاس حــول “مجتمــع مــا بعــد 

العلمانيــة” وذلــك للخــروج مــن أزمتهــا وتوحيــد صفوفهــا، وتحقيــق اســتقرارها.    

الهوامش:
*موقاي بلال mougay bilal، باحث أكاديمي من جامعة معسكر.    

** يشــكل هــذا المفهــوم ــــ الفضــاء العمومــيEspace publique ــــ الــذي هــو مــن اختــراع الفيلســوف الألمانــي كانــط 
مفتــاح الممارســة الديمقراطيــة فــي نظــر هابرمــاس الــذي عمّــم اســتخدامه منــذ الســبعينات مــن القــرن الما�ضــي. 
وهــو يعرفــه كدائــرة التوســط بيــن المجتمــع المدنــي والدولــة، أي بيــن دائــرة المصالــح الخاصــة المتعــددة والمتنوعــة 
والمتناقضــة ودائــرة الســلطة الموحــدة والمجــردة. فهــو الفضــاء المفتــوح الــذي يجتمــع فيــه الأفــراد لصــوغ رأي عــام 
والتحــول بفضلــه وعبــره إلــى مواطنيــن تجمعهــم آراء وقيــم وغايــات واحــدة. فالتبــادل العقلانــي لوجهــات النظــر 
حــول مســائل تخــص المصالــح العامــة هــو الــذي يتيــح فــرز رأي عــام. والــرأي العــام هــو وســيلة المواطنيــن فــي 
الضغــط علــى الدولــة. )مصــدق حســن، يورغــن هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت النظريــة النقديــة التواصليــة، 

المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، ط1، 2005، ص 7.(  
1 ــ هابرماس يورغن، مجتمع ما بعد العلمانية ماذا يعني ذلك؟ 24/02/2014:

http://www.resetdoc.org/story/00000001016
2 ـــــ القرضــاوي يوســف، الديــن والسياســة تأصيــل ورد شــبهات، إصــدرات المجلــس الأوروبــي للإفتــاء والبحــوث 

وهيئــة آل مكتــوم الخيريــة، دبلــن، دط، 2007، ص 11.
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Al – naqd Al Thaqafi                                                                                  N°: 02/ Octobre 2014

pect des libertés individuelles et des droits humains, sans distinction ou de diffé-
renciation? est ce qu’ils pourront convaincre leur vocation à l’autrui ?!..........
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